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المعاصر بما یعانیه الشاعر من مظاهر الظلم  لقد امتزج ذكر المدینة في الشعر العربي    

والتعسف والاستدمار والفقد والضیاع، كما ارتبط ذكرها عنده بالدعوة إلى هجرها والتخلص 

من كل القیود التي تحیطه منها، ولأن الشاعر المعاصر وجد فیها الاغتراب والغربة والضیاع 

حدى ویسعى لتحقیق الصبح الجمیل وأضحى حبها عنده مرفوضا، فقد كان لزاما علیه أن یت

في القریة، التي تزداد حاجته إلیها كلما تعمق إحساسه بالضیاع، ولا یجد العزاء إلا في 

ویسعى هذا المقال في البعد الذي نرید مساءلته إلى الوقوف على حقیقة موقف أحد . ذكرها

ه المتلقي لمنجزه الشعراء العرب المعاصرین من المدینة، وهو بلند الحیدري، الذي یواج

  . الشعري موقفا یتأرجح بین القبول والرفض، والتبني والقطیعة

  .المدینة، القبول، الرفض، الشعر المعاصر، بلند الحیدري: الكلمات المفتاحیة

  Summary:  
The name of the city is blended in the contemporary Arabic 

poetry with what the poet suffers from injustice, abuse and loss; the 
reference to the city has been mentioned to forsake her and get rid of 
all restrictions surrounding it. Because the contemporary poet 
encounters alienation and loss and he refutes his love for her, he was 
obliged to declare his challenge and endeavors to achieve the 
beautiful sunrise in the countryside whose desire grows towards it 
whenever he feels lost. He consoles himself only in calling its name. 
This article is an attempt to question the reality and the standpoint of 
one of contemporary Arab poets, Blnd El-Heidari, vis-à-vis the city, 
whose poetry vacillate between acceptance and rejection, and 
adoption and rupture by his readers. 
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  :المقدمة

ارتبط الشعراء العرب القدامى بالمكان، ومن ثم انتشرت لدیهم ظاهرة  

وأشعار الحنین إلى الدار والأهل ومرابع الطفولة والشباب، الوقوف على الطلل 

مثلما عرفوا المدن وألفوها وعانوا حیاتها خیرا وشرا فكتبوا فیها وعنها، مدحا وهجاء، 

وصوروا حالات الغربة والبعد عنها أو الشوق والتطلع إلیها مثلما بكوها ورثوها عند 

  .1حدوث الفتن والحروب

تصبح شیئا فشیئا مركز ثقل إنساني؛ أي حین أخذت  وحین بدأت المدینة    

تستقطب جهد الإنسان وتستدرجه من براریه البعیدة وفضائه المفتوح بدأت مفاتن 

المدن وشرورها تأخذ شكل الغوایة التي صار مع الزمن من الصعب مقاومتها، هنا 

ة على أخذ الشعر یندمج في هذه الحیاة المدینیة التي كانت إلى حد كبیر مفتوح

 .الریف

  .الموقف من المدینة في الشعر العربي  - أولا

لقد كانت المدن منبثقة من العراء ومفتوحة علیه أیضا ولم تكن معزولة تماما 

عن الریف، ولم تمتلك بعد من الخصائص ما یجعلها كیانا مكتفیا بنفسه مغلقا 

ا عدائیا منها لا نجد موقف" وادي الرافدین"علیها، وحین نتأمل تاریخ المدن في 

شبیها بذلك الاستیاء من المدینة الذي ظهر في فترات مرت، ولا نجد تلك 

الخصومة بین سكان المدینة وأولئك الذین عاشوا في الریف، أما في العصور 

المسیحیة الوسطى فقد كان للمدینة جلال خاص حیث كانت تمثل النظام والجمال 

  .2والأمن الإلاهي

المدینة في تراثنا الشعري العربي على نحو ناضج ولم یتبلور الموقف من 

وبین إلا في العصر العباسي، وذلك عند اكتمال النموذج المجتمعي الحضاري 

بغداد ودمشق : العربي الذي تجلت ملامحه الراقیة في الحواضر الزاهرة مثل

 وغیرهما من المدن والممالك؛ فكانت المدن مرایا للحیاة الجدیدة ولتاریخ الحضارة

الإسلامیة في حركتها المتقدمة والتي أفرزت لدى العربي رد فعل مزدوج، إذ یتحدد 
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الموقف الشعري منها في ثنائیة القبول والتبني من جهة والرفض والقطیعة من جهة 

  .3أخرى

اتخذ موقف الرفض والقطیعة مع المدینة شكل الإحساس بالغربة والضیاع 

  :ها كما في قول الشاعر العربيوالعجز عن العیش فیها أو الانسجام مع

  بغداد أرض لأهل المـال طـیبة             وللمفالیس دار الضنك والضیق

  4أصبحت فیها مضاعا بین أظهرهم             كأني مصحف في بیت زندیق

  :أو قول شاعر آخر ملخصا تجربته في بغداد وخبرته بالمدینة

  ا خبرة وتجریبــــــــــــــــــمن بعده       ها        ــــــــــــغداد والمقام بأذم ب

  ة لمكروبــــــــــــــــــــــخیر، والفرج   ند سكانها لمختبط             ما ع

  ول والأكاذیبــــــــــــــبزخرف الق   مزخرفة             ــــــــمواعیدهم  قوم

  5وق والحوبونافسوا في الفس    بیل العلى لغیرهم            خلوا س

أما الموقف الآخر فتجلى في صورة القبول والتبني التي تعبر عن شعور 

بالافتخار بها والسعادة بالعیش فیها، والذي تغنى به البحتري فجسد تعلقه بالمدینة 

بالمدائن، فقال یصف ) إیوان كسرى(وحنینه إلیها، من خلال سینیته الشهیرة 

  :ویتعزى عن الفراق الصعب

  ــعة جوب في جنب أرعن جلس   من عجب الصنـ        " انو الإی"وكأن 

  ح أو ممسىـــــــــــــــــــــــــــــلعیني مصب       ن الكـآبة إذ یبــدو    ـــــــــــــــــــــــــــــیتظنى م

  6رهقا بتطلیق عرســــــعز، أو م  ن أنس إلف         ــــــــــــــمزعجا بالفراق ع

صورة المدینة في الشعر العربي القدیم عبر ثنائیة الرفض والقبول،  هكذا تبدو

والهجاء والمدیح تعبیرا عن حالة المعاناة خارج وداخل المدینة ضمن رؤیة الصراع 

بین القدیم والحدیث في العصر العباسي، والتي انتهت بانتصار الحاضر على 

  .الماضي شعریا ونقدیا

مدینة إلا في فترات متأخرة بعد أن اكتسبت ولم یتخذ الشعر موقف الهجاء لل

هذه المدینة طابع العداء للإنسان عموما، بسبب استخدام الآلة وتطور التقنیة؛ 

الأمر الذي جعل الشاعر یقف منها بدوره موقفا عدائیا، ویمكن القول إن الشعر قد 
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ا كان نبرة الهجاء ونبرة القبول، وإذ: عبر عن صلته بالمدینة بنبرتین أساسیتین

قد صور قذارات " كیرمود"وهو أعظم شعراء المدینة الحدیثة كما یصفه " بودلیر"

قد وقف منها موقفا مغایرا منحها ثقته ومجد عمالها " وتمان"المدینة وتوحشها؛ فإن 

وأزقتها ومبانیها وزحمتها الخانقة، لقد كان یمثل نبرة عصریة راضیة تغني المدینة 

  .7ة شيء یلخص العالم كلهالضخمة المرفوعة إلى مرتب

إلى " إلیوت"وقد بات معروفا الآن أن صورة المدینة الغربیة قد وصلت لدى 

ذروة بشاعتها، مدینة تعكس أوضح صور تصدع العلاقات الإنسانیة، وما كان 

في الواقع معنیا بتصویر المدینة في مظهرها المادي الطاغي بقدر ما كان " إلیوت"

بة عما یمور تحت سطح هذه الظواهر من خراب نفسي یعبر برؤیة شعریة ثاق« 

ودمار أخلاقي، كان یراه راجعا إلى فقدان الإیمان الروحي لدى الإنسان الغربي، 

بحق شاعر الإنسان الحدیث في تمزقه وعذابه، یتجلى في قصائده " إلیوت"فكان 

فجر أنین جیل مزقته المدینة وطحنته حتى العظم، حیاة مشوشة متخمة وقاسیة تت

  .8» بالألم والقسوة واللامبالاة

إلى الاعتقاد بأن المدینة في العالم العربي « وإن ذهب كثیر من الباحثین 

، وأن الشاعر حین یحس بتضایقه من المدینة ویتحدث عن "قریة كبیرة"لیست سوى 

الغربة والقلق والضیاع؛ إنما یحاكي شعراء الغرب حین یضیقون ذرعا بتعقیدات 

  .9»حدیثة وبالمدینة الكبیرة ممثلة لهاالحضارة ال

وهذه المسألة لا تعدو أن تكون نسبیة ففي البلاد العربیة مدن مهما یكن 

حظها من الضخامة والتطور، یختلف فیها طراز الحیاة اختلافا غیر قلیل عنه في 

الریف؛ وقد كان من المصادفة المحض أن عددا من الشعراء المعاصرین ریفي 

جروا إلى المدن فاصطدموا بواقعها الجدید علیهم وهذا الصدام لا النشأة، ثم ها

یعني مقتا للحضارة ووسائلها وإنما هو تعبیر عن عدم الألفة بینهم وبین البیئة 

  .10الجدیدة

وطبیعي أن لا یكون هناك انسجام وألفة بین الشعراء والمدینة، لأنهم ولدوا  

مت معالمها في ذاكرة طفولتهم، فلما في القریة وترعرعوا فیها وفي ربوعها وارتس
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ذهبوا إلى المدینة ورأوا فیها ما یخالف طبیعة القریة وعاداتها وتقالیدها استیقظ في 

داخلهم الحنان إلى مرابع الطفولة فهربوا من المدینة التي سحقت أرواحهم إلى 

  .القریة الهادئة الآمنة المطمئنة

ا عن معاناة الإنسان العربي یعبر الشاعر العربي المعاصر في موقفه هذ

الذي یترك الریف لیعیش في المدینة التي تجمع المتناقضات بین فئات المجتمع، 

لأن هذا الفقیر النازح إلى المدینة یستلب اقتصادیا واجتماعیا ویعیش في غربة 

ثم إن ابن الریف كما یقول حنا .11روحیة تمزقه وتدمره وتحمله على الیأس الأبدي

ظل في الشعر یحس بالغربة الاجتماعیة في المدینة، هذه الغربة سوف سی« : عبود

م بعدا سیاسیا واضحا، حیث تتسع الرؤیة، وتصبح المدینة 1967تتخذ بعد عام 

ذات دلالة سیاسیة وقومیة أكثر منها اجتماعیة، وإن كانت المرتكزات التي ینطلق 

  12»منها هي مرتكزات اجتماعیة

سوة في تعاملهم مع المدینة إلى ممارسة نوع من وبهذا تجاوز الشعراء الق

، وكأن الشاعر العربي الحدیث حین یتحدث عن القاهرة ودمشق وبغداد 13السادیة

وبیروت، إنما یتحدث عن باریس ولندن ونیویورك على لسان شاعر أوروبي، وما 

د من شك في أن الشاعر العربي لم یكن في موقفه هذا صادقا ولا أصیلا، لأنه یفتق

إلى مبرراته الفلسفیة والفكریة أولا، ولا یستند ثانیا إلى أساس واقعي من واقع 

  .المدینة العربیة ومستوى تحضرها قیاسا للمدن الحدیثة في العالم

  .مقاربة إجرائیة لشعر بلند الحیدري -ثانیا

  :-الضیاع والوحدة-المدینة/ 1

غربة فضیعة في إن من حق الشاعر العربي المعاصر أن یشعر هو الآخر ب

هذه المدینة التي لجأ إلیها طلبا للأمان والراحة والشبع، فلم یجد فیها غیر القسوة 

والانغلاق والصد، فهو لیس مقلدا دائما للغرب؛ وإنما یعبر عن شعوره الحقیقي 

كان تعاملهم مع هذه المدن غایة في « تجاه هذه المدینة الحلم الصادم، ولهذا 

ما وشحه بلند الحیدري في بعض قصائده وإن قلت، إلا أنه ، على نحو 14»القسوة

  :أظهر فیها موقفه المعادي والرافض لكل ما تحویه المدن من حضارة وتقدم
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  كان الشتاء یحز أرصفة المحطه

  وتموء عاصفة كقطه

  وعلى الطریق

  یهتز فانوس عتیق

  فیهز قریتنا الضنینه

  .15ما سأفعل في المدینه؟

لفصول الأربعة وإنما یحویها فصل واحد على مدار لا توجد في المدینة ا

السنة؛ وهو فصل الشتاء الذي یرمز لبرودة مشاعر من فیها؛ فلا دفء ولا حرارة 

  :في علاقات الناس بعضهم ببعض ویواصل تذمره من المدینة قائلا

  ستضیع خطواتك الغبیة في شوارعها

  الكبیره

  ولسوف تسحقك الأزقات الضریره

  ولسوف

  یل في أعماقك الصماء آمالا حزینهینمو الل

  ...........ماذا ستفعل في الـ

  وبلا صدیق

  .............لا

  .16لیس في تلك المدینة من صدیق

لأن أزقتها " خطوة ضائعة"یعلن الشاعر استیاءه الشدید من المدینة فیسمیها 

لا " عمیاء"ملتویة غیر واضحة وضوح القریة، وهي إلى جانب ذلك ضریرة 

ع الشاعر فیها أن یجد مخرجا أو نهایة، ولهذا یسأل ویسأل عما سیفعل یستطی

  .فیها، وفي شوارعها التي لا محالة ستضیع خطواته فیها لكبرها

كل ما في المدینة یحمل على الیأس والتشاؤم والخوف، إذ أن لیلها یبعث 

وحده الحزن والألم والعذاب ولا صدیق فیها یؤنسه ویرشده حتى لا تضیع خطواته، 
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في أزقتها العمیاء بلا رفیق یشاركه ویؤنس وحدته ووحشته رغم زحمة المدینة 

  .بالناس وبالأشیاء لا تربطهم عاطفة حب أو ود

ولعل هذا الشعور بالوحدة لیس مجرد أثر لانقطاع علاقة عاطفیة بین 

والعلاقات  17الشاعر وغیره؛ وإنما هو انعكاس كذلك لوجه الحیاة في المدینة

ولا ینتهي تذمره من المدینة وما . دة والخوف والحذر من الآخر حد الشكالمحدو 

تحویه عند هذا الحد، فهو یهزأ حتى من الأمور والظواهر الطبیعیة التي لا دخل 

  :لید الحضارة فیها

  وهناك یجتاح الدجى المصدور

  إنسان غریب

  هجر المدینة هازئا

  باللیل

  بالریح الغضوب

  إن هو ما في دربه

  انفجرت دروب فبقلبه

  أو حطم روضا له

  .18فخیاله روض قشیب

ینضاف إلى رفضه للمدینة سخریته منها ومن لیلها وریحها، إذ یحسها ریحا 

لاقته بها هي صورة الغریب في عالم غضوبا ولیست ریحا طبیعیة عادیة، وكأن ع

الجحیم؛ لأنها تسد في وجهه الدروب وتحطم روضه النضیر فتسلبه روحه، ولكنه 

لا ییأس ولا ینهزم بل یصنع مدینته البدیلة فتنفجر في قلبه دروب وفي خیاله یزهر 

  .روض قشیب

إنها عالم مشحون بالحزن والوحشة والسأم تهد كل شيء حتى الجمادات، 

  :یضیق ذرعا بالمدینة لأنه وُجِدَ في منعطفها" القصر"أضخم المباني  فهذا

  القصر

  في منعطف المدینه
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  تغل جبینه رؤى حزینه

  تكاد أن تصرخ في السكینه

  19وحشته القاتمة، اللعینة

كان من اللائق بالقصر أن یكون وسط المدینة حتى یتراءى للعیان وإن كان 

یرة، لأن شكله هو الذي یعطي له واضحا ظاهرا جلیا ولو في زاویة صغ

وأراد بلند أن یبین قسوة المدینة وظلمها . خصوصیته ولیس المكان الذي یوجد فیه

لكل شيء على لسان القصر، الذي یحمل في ثنایاه رؤى حزینة ووحشة قاتمة لا 

لشيء إلا لأنه وضع في زاویة المدینة ومنعطفها، ولم تمنحه مكانا متمیزا یلیق 

  .ي یمیزه عن باقي المبانيببنائه الذ

ولأن هذا المنظر حز في نفسه أعاده في موضع آخر وبصیغة أشد تذمرا من 

  :المدینة، حین یقول

  ........ما أخلد الموت

  وها آشور

  محاجر غص لها الشعور

  یصلبها هذا السنا المحجور

  في كوة القصر الذي یغور

  یغور في منعطف المدینه

  تغل جنبیه رؤى حزینه

  ن تصرخ في السكینهتكاد أ

  .20وحشته القاتمة اللعینة

إن الشاعر یخشى من المدینة منعطفاتها وانحناءاتها لأنها تقود إلى 

 –المجهول، ولأنها رمز اللف والدوران والغموض، فالأشیاء الجمیلة في المدینة 

لا تكاد تدرك أو ترى، لأنها لا تجد لها مكانا إلا على الهوامش  - كهذا القصر

  .عطفات، ویرى في الموت راحة وخلودا لهذا القصروالمن
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یصر بلند الحیدري على نعت المدینة بالضیاع والتسیب؛ لأنها لا تنفع 

الإنسان في شيء عكس القریة التي تیسر متطلبات الحیاة وتلبي حاجات الإنسان 

  :وتسلي عنه همومه وأحزانه

  فانتهینا....... قد أضلتنا خطانا

  بعض أفكار حزینه

  حقد وضغینه بعض

  ورموزا لمدینه

  لم تشیدها قُرَانَا

  .....أترانا

  .21فالتقینا...... قد أضلتنا خطانا

كل ما یدور حول الشاعر یوحي بالنهایة والضیاع، ضلت وأفكاره حزینة وفي 

قلبه حقد وضغینة، ورموزا لمدینة لها ید في هذا، لأنها لیست من صنع قریته التي 

لي عنه همومه وتعلمه كل ما فیه خیر، وترشده إلى تحیطه بالبر والأمان وتس

  .الدروب الآمنة التي لا یضل فیها

  :-موقف سیاسي -المدینة/ 2

حین نتحدث عن موقف بلند من المدینة یجب أن لا ننسى العامل السیاسي 

الذي أسهم مع ظروف بلند العائلیة وغربته الاجتماعیة في تشكیل رؤیاه للمدینة، 

لسیاسي في العراق أیام بلند دامیا، وكانت المدینة بطبیعة الحال لقد كان الوضع ا

  :هي المسرح الجاهز الذي یفصح فیه الوضع السیاسي عن توتره

  :یقال

  إن بیتنا كئیب

  :یقال

  إن دربنا

  قد أوحشت خضرته الذنوب

  :یقال
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  إن الناس في مدینتي

  قد جف في أعینها اللهیب

  ما أتعس ما یقال

  .22الإن لیس في مدینتي رج

یضع الشاعر أمام المتلقي عددا من العبارات المفاتیح التي تعین على تبین 

كئیب، "الوضع السیاسي، وما یعكسه من موقفه العمیق الدلالة من المدینة، فالدوال 

ألفاظ تحفل بالكثیر من الظلال التي تقلق الذاكرة، " أوحشت، الذنوب، جف، أتعس

لند أحد شهودها حینا وواحدا من ضحایاه وتلقي الضوء على أیام عصیبة كان ب

  .حینا آخر

لقد كان لزاما على الشاعر وقف هذه الرؤیا السوداویة بالعودة إلى قریته، 

  :ولكن قریته هي الأخرى أصبحت مدینة

  ......!فلمن أعود

  لقریتي

  أو للشتاء یحز أرصفة المحطه

  أو للفوانیس الصغار تهز قریتنا الضنینه

  ت من الحیاءأو للنساء المائتا

  ........لا

  ......لن أعود

  لمن أعود وقریتي أمست مدینه

  في كل منعطف ضیاء

  .23في كل زاویة ضیاء

بعد رفضه للمدینة یفاجئنا بلند برفض آخر، هو رفض القریة التي كانت یوما 

حضنه الدافئ ورمز الستر والحمایة والغطاء لا الكشف والتعریة والفضح مثل 

ح یمقت هذا الحضن الذي تحول إلى مدینة بكل ما تحمله من المدینة، لكنه أصب

  .زیف الحضارة وهجنتها، ومثل لذلك بكثرة الأضواء في كل زاویة
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لقد أضحى الشاعر غریبا في قریته ولیس أمامه خیار غیر الارتحال إلى 

المدینة، وكأنه یتداوى من الرمضاء بالنار، أما في منفاه الاختیاري فقد اختفى 

نده، وحل محله التعاطف مع المدینة التي فارقها راغما، فربما وجد أنها الرفض ع

غریبة مثله تذرف جراحها تحت مدیة النظام السیاسي القائم آنذاك، كما تنزف 

  :24جراحه في اغترابه

  أعرف یا مدینتي

  مریره.........كم من جراح ثرة

  تنزف تحت الأجنح الكسیره

  لكنني

  أعرف یا مدینتي

  بیتنا الكئیبماذا وراء 

  ماذا وراء صمته الرهیب

..........  

  أعرف أن أعین الرجال في مدینتي

  .25لا ترقد

أسقط بلند معاناته على المدینة لأنها كانت تقاسمه عذاباته واغترابه، كیف لا 

وهي مسرح الأحداث السیاسیة والاجتماعیة؛ ولذلك یعلن حنینه إلیها وأقصى حلمه 

ویفك اختناقه الذي تعاظم في ذاته وهو بعید عنها، أو  أن یعود لیفتح شباك داره

  :یضيء مصباحه أو یتركها لأي زائر یزرع فیها الحیاة

  أحلم یا مدینتي بالرجوع

  لدارنا المطفأة الشموع

  أحلم أن أعود

  فأوقظ المصباح

  وأفتح الشباك للریاح

  وأترك المفتاح خلف الباب
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  للصوص

  للزوار

  .26للوعود

تجثم على صدره ) خارج وطنه(ن صخرة الغربة المكانیة كل هذه الأحلام؛ لأ

ولذلك یحاول أن یزحزحها عن أنفاسه، فیحلم أنه فتح نافذته وأستنشق هواء العودة 

لذاته ولمدینته ولوطنه جمیعا، ولكنه حین یصحو على واقعه، یتحسس جراحاته 

  :ناتئالناتئة في أعماقه لیرى أن ما تصوره حملا كاذبا لمدینة كالحجر ال

  أیتها الحبیبة التي تجيء كآخر اللیل

  مثقلة

  .........بهموم العشاق المنبوذین إلا

  من حلم آت قبل الصبح

  عن إمرأة تحبل في الحي، ولا تلد

  .27تكبر في الوهم ولا تعد

ومع ما یراه من مظاهر الحمل الكاذب، فإن الأمل یحدوه في أن یعود إلى 

  :لیلمدینته وإن كانت عودته في آخر ال

  سأجيء إلیك كآخر لیلك

  مثقلة

  ببشائر صبح

  .28بالبرد المتملل خلف الجرح

قمة « یعبر بلند عن عمق اغترابه فیرفض المدینة ویدین زیفها، ویجسد 

النفور من كل ما یسمى مدینة حتى لینفر من قریته نفسها ویرفض العودة إلیها 

أن ضوء الصباح سینسلخ ، ولكنه لا یفقد الأمل ویؤمن 29»حین تحولت إلى مدینة

  .من ظلمة اللیل وإن طال

  :-الرمز-المدینة / 3
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لم یكتف بلند الحیدري بتصویر المدینة وتصویر الحیاة فیها، وموقفه       

منها، بل لقد استغلها لتصبح رمزا معبرا عن شيء آخر، وإن اضطره ذلك إلى 

« فلندن مثلا التياستعارة المدن الأجنبیة لتكون صورة عن موقفه من المدینة، 

المستعمرة، ناهبة ثروات البلاد، " الكولونیالیة"عرفت تاریخیا باعتبارها مركزا للدولة 

فإن صورتها عند شعرائنا نجدها مغایرة في الغالب، إذ نلاحظ أن شعراءنا أخذوا 

بالمدینة باعتبارها مركزا صناعیا، وماینتجه من تأثیر هذا المجتمع الصناعي على 

   30».دون الالتفات إلى الوضع السیاسيفعكسوه في شعرهم الإنسان، 

إن بلند الحیدري یستثنى من هذه النخبة من الشعراء حین یشیر إلى        

الجانب الإعلامي عند المستعمر البریطاني، والذي یعتبر قتلاه من الانجلیز في 

  :لةسبیل الحریة، بینما یراهم الشاعر ضمن واقعهم الحقیقي كمستعمرین قت

  لندن،.... 

  دن...دن...وتدق بیك بن

  عشرون ألفا

  خبر عتیق كالمذیع...كفى...لا

  قتلوا لیحیا الآخرون

  وأنا أتمتم

  31...یكذبون ویكذبون

هكذا یفهم الشاعر حركة التاریخ، وهكذا یستخدم لندن رمزا على تجدد 

عماري الشعب، ودلالة على تحوله إلى ضمیر شعبه وأمته، وإدانته الإعلام الاست

وتوضیح زیفه، والمدینة الأوروبیة كما یراها بلند هي مدینة مشوهة إنسانیا، وبعیدة 

عن القیم الروحیة، وهي فوق هذا رمز للتقدم المادي والتراجع الروحي، أو هي 

  . مؤشر لتراجع الحضارة العربیة وسقوطها واستعمارها

    

  :خاتمة
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راهیة حادة وارتیاب شدید من تمتلئ قصائد المنجز الشعري لبلند الحیدري بك

، ولكنه برغم ذلك یحاول "أغاني المدینة المیتة"المدینة المیتة كما یراها في دیوانه 

استعادة توازنه في مواجهة إحباطاته وعذاباته ویطفئ غیضه بالتطلع إلیها 

والائتلاف معها، فیعلن شبه مصالحة وهدنة معها لأنها تقاسمه الاغتراب نفسه، 

ك مع مرور الزمن أنه صار جزءا من حیاة المدینة وأن إنكاره ورفضه لها ولأنه أدر 

لن یلغیاها، ومن واجبه أن یعید النظر في انفعالاته الحادة تجاهها، فلیس طبیعیا 

أن یكون وجه المدینة مشوها كله، وبهذا بدأ تحول ظاهر في موقفه من المدینة 

  .منفىوبدأت خیوط من الود تربطه بها خاصة وهو في ال

من " إلیوت"والحقیقة أن موقف بلند من المدینة یظهر من تأثره البالغ بموقف 

جفاف الحضارة المعقدة، وانعكس ذلك في شیوع ظاهرة الضجر من كل ما یسمى 

مدینة أو یقاربها، حتى القریة أضحت عنده مدینة، مع أنه من الواضح أن القریة 

یدرك ذلك دون ریب؛ ولكنه التأثر بالشعر العربیة لم تكن ولم تُمْسِ مدینة، وبلند 

  . الغربي ومحاكاة مضامینه التي أغرت الكثیر من الشعراء غیره
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